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ترجمة نضال عبدالرحمن

في الـ  من شهر يوليو عام  نشرت مجلة التايم قصة بعنوان: “المعارضة السعودية لازالت
حية لكن فقط عبر الإنترنت أو في التجمعات الخاصة”، وفي مقطع الفيديو الذي أرُفق بالقصة، ظهر
المحامي الحقوقي السعودي وليد أبو الخير يتحدث في  ثانية قائلاً: “كل يوم أخبر نفسي بأنه سيتمّ
اعتقالي”، وفي شهر أبريل  كان وليد في طريقه للمثول أمام المحكمة الجزائية في الرياض، بعد

كتوبر عام ، لكن الحكم لم ينفذ. أن حكمت عليه محكمة جدة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في أ

جلسة محكمة الرياض كانت الخامسة قبل أن يمثل وليد أمام القضاء الجنائي المتخصص في قضايا
الإرهـاب، التهـم الـتي وجهـت إليـه كـانت ازدراء القضـاء، التواصـل مـع جهـات أجنبيـة، تشـويه سـمعة
البلاد عبر وسائل الإعلام، والتحريض ضد نظام البلاد، كيف ولماذا تُصنف هذه التهم تحت جريمة
الإرهــاب؟ هــذا الأمــر لا يُســتغرب مــن بلــد لا يملــك قانونًــا وضعيًــا واضحًــا ولا يبــدي أي تسامــح مــع

المعارضة.

في ذلك اليوم، لم يجب وليد على اتصالات هاتفه النقّال ولا يعلم أحد ما السبب وراء اعتقاله، هل
هو بسبب الحُكم أم تهم أخرى موجهة ضده، في اليوم التالي، زوجته سمر بدوي جاءت إلى الرياض
يــارة للمحكمــة حيــث أخبروهــا بــأن زوجهــا تــمّ القبــض عليــه ونقلــه إلى ســجن الحــائر مــن جــدة في ز
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بالرياض ذي السمعة السيئة، لم يُسمح لها بالتواصل مع زوجها أو حتى الحديث معه منذ وصوله
إلى مركز الاحتجاز.

تلقــى وليــد حكمًــا بالســجن لمــدة  عامًــا، منهــا عــشر ســنوات يمكــن أن تتحقــق وخمــس مــع وقــف
يال التنفيذ، بالإضافة لحكم منعه من السفر لمدة  عامًا، وتغريمه غرامة مالية بقيمة . ر
سـعودي (يعـادل . دولار أمريـكي)، لكـن محكمـة الإسـتئناف عـدلت الحكـم إلى  سـنة مـن

السجن الفعلي ورفضوا التعليق نظرًا لأنه رفض الندم على أفعاله.

أحد أفعاله التي تورط بها تشمل الاجتماعات التي يقوم بها كل ثلاثاء في منزله بجدة، حيث يناقش
قضايـا حقوقيـة وسياسـية – الـتي قـامت التـايم بتصويرهـا في القصـة -، في الفيـديو سـترى رجلاً يافعًـا
يرتــدي قميــص تــشي جيفــارا، لكــن مــا يجــب أن تلاحظــه فعلاً هــو روح الحــوار لــديه ومســتوى الــوعي
والاهتمام العميق الذي يوليه لمجتمعه ورغبته العارمة في صنع رأي له في الأحداث التي تجري حوله،
نرى أيضًا أن زوجته سمر بدوي تجلس بجواره، وتعتبر ممثلة للمرأة السعودية المعاصرة التي لا تقبل

أن تخت في زاوية المنزل المظلمة، مغلوبة على أمرها لا يمكنها أن تسدي أرائها للآخرين.

لحظات وعود الحرية هذه تلاشت تمامًا من السعودية، وإن كانت في وقت ما مستوحاة وبشكل
واضح من الثورات العربية المجاورة، ومن تأجيج العامة على نطاق واسع بغض النظر عمّا تحولت

إليه الآن.

اعتقـال وليـد أبـو الخـير هـو واحـد مـن الكثـير مـن الاعتقـالات الـتي اسـتهدفت المـدافعين عـن الحقـوق
ــوا منظمــات غــير حكوميــة وتحــدثوا منتقــدين البــارزين في المملكــة، يشمــل ذلــك أولئــك الذيــن شكلّ
تصرفــات الدولــة القمعيــة والتعســفية، هــو بنفســه قــام بتــوليّ قضايــا للــدفاع عــن ســجناء الــرأي في
المملكــة، بصــفته محاميًــا، دافــع عــن أحــد المتهمين في القضيــة المعروفــة باســم إصلاحــيي جــدة في عــام
، ورفع دعوى ضد إدارة التحقيقات العامة (المباحث) في عام  لاحتجازهم موكله عبد

الرحمن الشمري دون توجيه تهم.

هناك موقفان عظيمان في مسيرة وليد أبو الخير في الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية؛ دوره
في إنشاء مرصد حقوق الإنسان في السعودية في عام ، والدفاع عن مؤسس الشبكة الليبرالية

في السعودية، رائف بدوي الذي وجهت إليه تهمة إهانة الإسلام.

عندما راجعت مراقبة حقوق الإنسان لائحة اتهامات وليد، تبين أنها الكاد تحوي على شيء باسثناء
بعــض التصريحــات لبعــض وسائــل الإعلام، وبعــض الانتقــادات صرحّ بهــا في حســابه علــى التــويتر،
الأحكـام توضـح إلى أي مـدى قـد تذهـب السـعودية فقـط لإسـكات الأصـوات الشجاعـة المدافعـة عـن
حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، منظمة العفو الدولية فسرت عملية إلقاء القبض عليه كجزء من
الحملة الجارية ضد المعارضة وعقابًا لعمله للدفاع عن حقوق الإنسان، واعتبرته المنظمة سجين رأي

عام.

يبدو أن حرمان وليد من الحرية واقتصاص  سنة من حياته في السجن ليس كافيًا، وكل ذلك لم



يكن لشيء إلا لأجل أنه مارس سلعة أساسية وهي التحدث علنًا، في  أغسطس حسبما ذكرت
الصفحة الأمامية لأخبار دوبلين أن وليد تم نقله من سجن جدة إلى سجن الملز في الرياض، وأنه قد
تعرض للضرب وتم سحبه على الأرض، بصريح العبارة “شبه أعُدم” وهذا يوضح كيف قد تتمادى

السعودية في قمع أولئك الذين يجرؤون على التحدث.

حســابه علــى التــويتر لازال نشطًــا، وتتــم إدارتــه مــن قِبــل بعــض الأصــدقاء والــداعمين، ولازل ينــشر
الحساب الرسالة التي سعى لأجلها وليد، مع تذكير بما يبدو دورة لا نهاية لها من التعسف وسوء
المعاملــة والظلــم والتمييز في الســعودية، ومــع ذلــك الكثــير يغفــل عــن واقعــة أن لــديه طفلــة حديثــة
الــولادة، جــود، الــتي ولــدت بعــد دخــوله الســجن، في يونيــو هــذا العــام سيصــبح عمــر وليــد  عامًــا

. وجود بعمر الـ  وعمره سنة سيخ  وستتم جود سنة كاملة، وإذا أتم حكم الـ

وليد لا يجب أن يُنسى فقط لأنه آمل أن يحل الربيع على هذه البيئة الخالية من القانون الإنساني،
يتــه هــي أســاس مــا يعــادل الحفــاظ علــى الأمــل لــدى ملايين مــن الشبــاب والنســاء الســعوديين، حر

يبًا من التحدث بحرية. الذين نأمل أن يتمكنوا قر
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